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الفضاء المیثولوجي المؤسِّس لجداریة محمود درویش
د.عباس رشید الدده

تنامىمحوریاًجوھراًالكبرىالوجودأسئلةاتخّذبالقلق،مشبعوجوديمشروع1درویشمحمودجداریة
عبرنھائیةلاأبدیةصوبالإبحارإلىونزوعھاالشاعرةالذاتوھاجسالموت،منالفزعإیقاعتأثیرتحت

اعترىماولعلّالمنظمّ،الجماليالرؤیةشتاتإلىتشیراللوحاتقلقةبنیةخلالالسرمدي.ومنالخلودنشدانھا
تناثرتلذلكوإرباكھ،الموت،لحظةالشاعربھمرّالذيالموقفحیرةمنناجمالتشتتّ،ذلكغیوممنالجداریة

علىالجداریةالشاعر.انطوتوجوداكتنفالذيالموتمنالمتأصّلالقلقبذلكلتوحيوالمصیرالوجودأسئلة
واختلافأصولھالتباینوتتنوع،فیھا،الحركةمستویاتتتعدّدرؤیةالوجود،حقائقجوھرفينافذةرؤیة

شرایینبھیملأماالمعرفيمخزونھامنمتصیدّاًذاتھأعماقفيغاصدرویشمحمودأنّذلكمرجعیاّتھا؛
والأسطوريالحضاريالإرثفيھجعماالغوصُذلكنبھّأنْفكانودفئاً،دماًالراھنةالشعریةتجربتھ

الشعریةتجربتھنموذجعلىتنویعاتإلاّماھيونماذجوصوررؤىمنوو..،والصوفيوالدینيوالتاریخي
المیثیولوجيالفضاءعلىالراھنةقراءتناالمتعددة.وستنفتحقراءتھابإمكاناتثریةھذا،علىارتكازاًغَدَتْالتي
بعضرميمنلتمكنھالمیثیولوجیة،المدخراتالشاعراستثمرفقدوتشكلاتھ؛ملامحھلنرصدالجداریة،في

عن(البحثكتابھفي(تشیس)یقولوالدھشة،الشعریةمصادرمنفیھالیزیدأوتجربتھ،خفایاعلىالضوء
والأسطورةالشعربأنیحاجوھوصحیح،والعكس(أسطوریة)،بالحیاةترتعشالتيالقصیدةإنالأسطورة):

التجربةعلىیخلعاأنفيوینجحانالرمزیة،البنیةمنواحداًنوعاًویمثلاننفسھا،الإنسانیةالحاجاتمنینشآن
عوائدلإیواءالدؤوبدرویشسعيوراءإنّبلفحسب،ھذا،ولیس2السحریةوالدھشةالرھبةمنواحداًنوعا

میثیولوجیة في الجداریة، غایات أخرى، منھا:
حواروفتحالعریقة،الإنسانیةالتجاربمعالأواصرمدّخلالمنالذاتیةوتجربتھالفرديصوتھتعزیزأولاً:

بتزاوجلیومئتشكّلأسلوبیاًملمحاًالأسطورةإیواءیغدووھكذابینھما.التفاعلمحصّلةھيتجربةٍإلىیفضي
التجارب الإنسانیة مع تجربتھ الخاصة، وتغدو عملیة إنتاج  الدلالة ذات (طبیعة إشراكیة).

النصأنذلكفحسب؛الإشراكیة)(الطبیعةعبررحمھافيتخلقّتالتيالدلالةبتلكالتجربةتنــزّولاثانیاً:
الدلالة،وحدانیةعنالأساطیرإیواءببركةسینأىوھكذامتعدّداً،نصیاًّفضاءًسیخلقالنصّيوتفاعلھبتلاقحھ

منفتحاً على الآخر في مسعى نحو بلورة رؤیة أكثر تعدّدیة.
الحركة،وزرعالصراع،لإثارةیكفيالذيالنصداخلالدراميالنفسبثّمنفیھمافیھالاستدعاءإنثالثاً:

ونماء الأفكار في أكثر من اتجاه على نقیض طرحھا في مسلك أحادي. ذلك النفس سیحیل النص إلى دفق فكري.
امتداداًفیكتسبالزمن،ووطأةالمكانأقمطةمنویحررهإنسانیاًعمقاًالنصّسیھبالأسطوريالمناخإنرابعاً:
زمنیاً.

الحالك،الواقعبھالیستبدلالمیثیولوجیا،یحُیـيِظلمتھ،ودرءوبرودتھ،الراھنعتمةلإزاحةمحاولةٍوفيخامساً:
یفكّأنعلیھفكانوھشاشتھ،وضعفھوعجزهنظمھبسلبیةمأسوربالتمرد.ولأنھالمقترنالانعتاقإنھویقصیھ.

ووجعھوھزائمھوتداعیاتھانكساراتھعنبدیلاًمأوىفیھسیجدحیثالمنقذ؛الأسطوريالبطلإیواءعبرأغلالھ
،طقوسھاواستوحى،الأسطورةروحمحموداستحضروالانمحاء.لقدبالزوالالمنذرالیوميوضیاعھالإنساني

حدودمیعّوبـھا،وواقعھدلالتھأسطرفبھا.الشعريلواقعھنظیراًولتغدواالبشريالسلوكأنماطفھمعلىلتعینھ
الانبعاثيالوعيغرفةترتیبلإعادةسعىوبـھا،والمألوفالیومياشتراطاتجافىوبـھا،والمكانالزمان

التيلتجربتھالموائمالأفقھوالأسطورةفضاءأندرویشالخلود).أدركو(العدمبقوسيالمحفوفةأناهلدى
خلالمن،ناتئاًالنصّفيالمیثولوجيالفضاءظھوركانلذلكالمصیریة،الأسئلةمنلانھائیةمتوالیةتطرح

التراكیبوالألفاظبعضإیواءخلالمنآخروحیناً،حیناصریحنحوعلىالكبرىالانبعاثلأساطیرتوظیفھ
الذاتتبحرالأسطوريالمناخخلالمنو.الأساطیرتلكإلىالصوريالإشاريالتعبیرياللمحإلىتفضيالتي

فيالموغلمثیلھالشاعراستدعىالذيالآنيالحدثفيالمحووالفناءآلةتواجھوھينھائیةلاأبدیةفيالشاعرة
إلىفھفا،لھالنائحةالنھایةجرّاءالروحفيالمدویةالانكساراتالقدیمالإنسانعاشلقد.المیثولوجیاأعماق
بأسئلةوعیھفتدججخابلكنھ،الخلودسرّعن،ویبحثالفناءعلىیتحایلوراح،الموتقبضةمنذاتھتحریر
فيالحیاةانتصاروالموتبعدالحیاةتجربةعنأعربالقدیمالإنسانأنومعروف.لاھثقلقعنتنمّشائكة

ـ ینظر: النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة: ترجمة محي الدین صبحي، الدار العربیة للكتاب،2
.106صم،1988تونس/لیبیا،

للكتبالریسریاضعنالصادرة،2001فبرایر/شباطالثانیة:طبعتھاھنااعتمدنادرویش،محمودللشاعرقصیدةـ1
والنشر ، في بیروت.
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منالتاليالجیلفيأوالتاليالعاممحصولفيتنبتثم،الأمالأرضرحمفيتدفنوتموتالتيالحبةّصورة
السومریةالآلھةفستعودالمعمورةأقاصيإلىسومرأرضمنإشعاعھاالعقیدةھذهوأرسلتالبشریة.الأسرة
مدىعلىوالعالممنأخرىبقاعمنالظھورإلىتموزرفیقھاو(عشتار)الأكديباسمھااشتھرتالتي(أنانا)
إنسانـھایعیشأوالطبیعةفيالجدبوالازدھاربینصراعاًالبقاعتلكتشھدمرةكلفيو.3مختلفةأزمان

متباینةبمسمیات،القدیمةالحضاراتكلتراثفيالأسطورةتلكتكررتوھكذا،الشروالخیربینصراعاً
بلادوفي،أدونیسوعشتروتأسطورةفینیقیاوفي،أوزوریسوأیزیسأسطورةالقدیمةمصرفيتمثلھا

.4الیونان أسطورة أفرودیت  و فینوس و أدونیس .وغیر ذلك من أسماء في بقاع أخرى من العالم
الأصلوكلاالبقاع،فيوسیرورتھاوصیرورتھاالأسطوريإشعاعھاھومآلثمةو،الحبةّھوأصلثمة
تدفنوتموتالتيالحبةّعقیدةأماالفكري.مشغلھالیوائمتطویعاًوتبیئةوالجداریةفياستضافةشھدوالمآل

في رحم الأرض الأم ، لتنبت في محصول العام التالي . فكانت بؤرة من بؤر التفجیر الدلالي في الجداریة :
(وكُلَّما صادَقْتُ أوَ آخَیْتُ سُنْبلُةً تعََلمْتُ البقاءَ من

)68(ص)...ماحیاةٌموتيفيو.ثانیةًتخَْضَرَّلكيماتتالتيالقمححَبَّةُأنَا":ضدَّهوالفنَاَء
و68صوالسنابل()،64ص(والقمح،)43ص(القمح:حبةُأخرىمواضعفيعكستـھْاالعقیدةوتلك

بالاتساع،آخذةتتنامىالتيالحبةّ/الأصللذلكأخرىمرآةمنھاكلّبوصف؛)75ص(والشعیر)،88ص
تجدیدبدورةمسكوناًمعادلاًمنھماكلّیغدوبحیثو(الزھر)(العشب)،منھاكثیرة،دوالمنھالتمتاححتى

الخصب والانبعاث بعد الموت، تلك الدورة التي أنُــِـیْطَ  بالحبة القیام بدورھا:
( ... خُلقِْتُ ثم عَشِقْتُ ، ثم زھقت ، ثم أفَقتفُُي عُشْبٍ على قبري یدلُّ عليَّ من

)56/57(ص)...حینٍإلىٍحین
علىاللونِ،یشربنيفوَْضَويّلزَِھْرٍالباقي...وسنتمترا75ًومِتْرٌ...ليالآنسیكفیانالترابھذامن(مِتْرانِ
تجلیاتھاو،القدیمةالحضاراتفيسیرورتھاوالعقیدةتلكصیرورةعلىالجداریةاتكأتولقد103صمَھلٍَ..)

الأساطیرسرابیلفيتجوسالشاعرةالذاتفراحت،الدلالیةمكنوناتھاتغزیزولإضاءةآنفاً،المذكورة
ورؤاھاخلقوأعادتمشاھدھابعضاستحضرتو،رموزھاوعناصرھاوشخوصھابعضفاستبطنت
نسیجھامعتواشجھوطبیعة،دلالاتھونستكنھ،الجداریةفيالتوظیفذلكملامحنرصدأن.وقبلمضامینھا

؛الفوارقوانمحاء،ووطنھالشاعرأنابینالمساحةضیقفيیتجلى؛ذاتيمضمونيملمحإلىنشیر،الداخلي
التيھيالواقعیةوالمرجعیة،)الشاعر(یصوغالذيھو)الوطن(أنحتىبالآخر،مختزلكلیھماأنبمعنى
إنسانیةتجربةٌانتظمتـھْاوإنفالجداریة؛تشكیلھافيتتدخل:دقةأكثرنحوعلىأو،الشعریةالتجربةتشكل

الحلمفيالبقاء،والمجسدّةبھاجسالمحمومة)الرؤیا(خلالمنمنھاالصمیمفيكانالوطنأنإلا(ذاتیة)،
)32(ص)....صَباَحیةّبأیَدٍتعانقنُيبلاداًرأیتٌ:(الضائعبالوطن

سوىیملكلافإنھ،الحلموالعینيالواقعبینالھوةیكتشفوعندما،یقینھأقانیمفيالیأسیستشريوعندما
التمادي في الحلم : ( سأحلمُُ لا لأصُْلحَِ مركباتِ الریحِ أو عَطبَاً أصَابَ الروحَ

فالأسطورةُ اتَّخَذَّتْ مكانتَھَا / المكیدةَ في سیاق الواقعيّ . ولیس في وُسْعِ القصیدة
أنَ تغَُیِّرَ ماضیاً یمضي و لا یمضي ولا أنَْ توُقفَِ الزلزال

)73(ص)...ليبلادٌاتسَعَتْرُبِّما،سأحلمُُلكني
تعلیلفيللأساطیرالبدائيالمنطقیستجوبھووسیمالاالشعريلوعیھھامشیةخلفیةغداالتماھيھذاإن
الآني،الحدثمواكبةعلىیحثھاوتجاویفھافيما،ویستنطقمضامینھعنتعبرّدلالاتعنوبعثھا،الحیاةموت
إحدىفي،)الفنیقطائر(سیضُیؤھارؤیةوتلكالخلودأوالموتبعدالبعثبھاجسمسكونالشاعرأنذلك

صیرورات الشاعر(الرؤیویة) في مواجھة آلة الفناء :
سأصیر یوماً  طائراً ، و أسَُلُّ من عَدَمي

وجودي . كُلَّما أحترَقَ الجناحان اِقتربتُ من الحقیقةِ ، و انبعثتُ من
الرمادِ . أنَا حوارُ الحالمین ، عَزفْتُ

عن جَسَدي و عن نفسي لأكُْمِلَ رحلتي الأولى إلى المعنى ، فأحَْرَقنَي
)12/13)(ص.الطریدّالسماويُّأنَا.الغیابُأنَا.غابو

العربيالشعرفيالأسطورةعن:نقلاً.93صخیرتمحمود:ترجمةلوبونجوستاف:آشوروبابل:حضارةینظرـ4
.108الحدیث،ص

عن:نقلاًبعدھا.ماو16صجرجسي،عبدةرمزيترجمةتوینبيأرنولدالھیلینیةالحضارةتاریخكتاب:ینظرـ3
.103صت،د.والإعلان،والتوزیعللنشرالشعبیةالمنشأةداود،أنسد.الحدیث:العربيالشعرفيالأسطورة
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)،وھوالفینیقطائر(إلىتحیلالمجتزأھذافي؛فھيالجداریةفيالحركةثنائیةأسطوریةدلالةذوالطائرإنّ
وھذهجدید.منحیاًّالرمادمنلینبعثیموتـالأسطوريالتصوروفقعلىـأنھذلك،الجدیدالانبعاثرمز

(النفس)غرائزمعبالصراعالمفخخةللخلقالأولىالنشأةلحظةعندالوقوفاستدعتالأسطوریةالإضاءة
والجسد،النفسبینالممزقالإنسانلمصیرتقریرمنإلیھأفضیاومالكبحھا،(الجسد)ملذّاتومنازلةلكبتھا،

فیھتتعاضدالذيالطرحھذامعاً.إنوالخلودبالجنانمضحیاًطریداًالأولىرحلتھعقبىبالفجیعةوإحساسھ
لقدالمصیر.مواجھةفيالإنسانيھمّھامعویتساوقالذات،ھواجسمعیتناغمالدینيالإرثمعالأسطورة
ولادةترقبّوھاجسَالموت،قبالةوھوفكره،فيینغلالذيالانبعاثإیقاعَالتعاضدبھذادرویشاستشرف

الذاتإلىتتسللماسرعانالیأس،عتمةولكنوالتشتت،المحوآلیاتبفعلإلیھ،استوىرمادٍمنبعثھأوالوطن
عنبالتعبیرللطائر،الآخرالدلاليالشقّسینھضحیثوالبعث،الولادةیقینلحظةإلىالوصولقبلالأملویعتم
الوجودخرافيّھذاالعنقاءفطائرالانبعاث؛مفصلفيوالریبةالشكمضمونلیستنبتبالبعث،المشروخالیقین
الحلم،)ھشاشة(لتعمیقھناھوالإطلاق،فكأنماعلىحقیقیةرؤیةلھتثبتلمبینماوجودهعلىیـُــصَرُّحیث

حیث،المشھدمكوناتمحصلةھوالركودسیكونلذاالعنف،منطقبجدوىالیقین،وانعدامتحققھواستحالة
یلوذ بـ (  السكینة ) إیذاناً بریاح الاستسلام و الانكسار:

(وَليَِ السكینةُ  . حَبَّةُ القمح الصغیرةُ
سوف تكفینا ، أنَا و أخَي العَدُوّ ، فساعتي لم تأَتِْ بعَْدُ . ولم یحَِنْ

لاً قلبي و أتبعھُ إلى وقتُ الحصاد . عليَّ أنّ ألَجَِ الغیابَ و أنَ أصُدِّق أوَّ
قانا الجلیل . وساعتي لم  تأتِ بعَْدُ . لعََلَّ شیئاً فيَّ ینبذُني . لعليّ واحدٌ
غیري . فلم تنضج كُرومُ التین حول ملابس الفتیات بعَْدُ . ولم تلَدِْني

ریشةُ العنقاء . لا أحدٌ ھنالك في انتظاري . جئْتُ قبل ، و جئتُ
بعد ، فلم أجَد أحداً یصَُدِّق ما أرى . أنا مَنْ رأى . و أنَا البعیدُ

)عناة(فضاءعبرمجدّاًتنموأنتلبثلاالانبعاثوالخصبجذوةلكن)43/44(ص)البعیدُأنَا
أفقھفيیدورجوھريومحوريحكائيمبنى)ثمة46(ص)عناةُیا،الأثیرةإلھتيَیاالأسطوري:(فغنِّي

،السفليالعالمإلىوانتقالھاالآلھةموتفيیتجلىّالتماثلمنأطارفيتلكالكبرىالانبعاثأساطیرأبطال
ثم…جماعيحزنلإقامةالجموعسیستنھضالحدثوھذا،الطبیعةفيالتجددمظاھرشلّإلىذلكفیؤدي
أوالحیاة،كالنباتفيالطبیعیةالظواھروحدةفيمتجسّدةأوبشخصھا،امّاالحیاةإلىـمجدداًـالآلھةتلكتبُعث

الأساطیرفيالخصبآلھةھيالنماء،والانبعاثوالتجددوالخصبوالبعثآلھةبینمن.وعناة5الحبوب
توقدوشواغلھاخصوصیةإلىلتومئوذاتیةدلالاتلتستوعبومضامینھالتثريالجداریةآوتھاالكنعانیة،

جذوة الأمل و تضيء جنبات روح الشاعر، و تبشر بالخصب القادم :
مْتُ وجھي شَطْرَ آلھتي ، ھنالك ، في بلاد الأرجوان أضًاءني (كُلَّما یمََّ

ِهُقمََرٌ ُ )72(ص).....الحكایةِفيالكِنایةِسیِّدَةُعناةُ،عناةُتطُوٌَّ
الأثرجرّاءالمنبلجالولادةفجربترقبمسكونو,الموتقبضةمنذاتھیحررالذيبالتغییرمثقلدالإنـھا

جذوریزرعونزیفھیوقفوالفناءجسدیفتتأنـخاصنحوعلىالشعرـوحدةالفنفبمقدور،الإبداعي
البقاء و الدیمومة ، و یفجر ینابیع الخصب و النماء ، فیمنح  الذات ـ من ثمّ ـ ضمان العود الأبدي:

(فغنِّي  یا إلھتيَ الأثیرة ، یا عناةُ ، قصیدتي الأولى عن التكوین ثانیةً ...
وَاةُ شھادة َ المیلاد للصفصاف في حَجَرٍخریفيّ . و قد یجدُ فقد یجدُ الرُّ

الرعاةُ البئرَ في أعَماق أغُنیة . وقد تأتي الحیاةُ فجاءةً للعازفین عن
)46(صالأثَیرةَ)إلھتيَیافغنَّي،بقافیةٍعَلقِتَْفراشةٍجناحمنالمعاني
الروحي،والماديالوجودمفرداتفيالتجذّرفعل)القافیة(و)الأغنیة(و)القصیدة(منكلتمارس

لتؤدي دورھا في البقاء ؛ فالألفاظ (  المیلاد  ، البئر ، الحیاة )  تشیر بحقولھا الدلالیة  إلى البعث و الخصب.
فریسةفھوواقعھ؛فيالماثلالتضارببحجمالعمیقشعورهعنتعبیراًبالمتناقضاتیزجّفإنھ،للواقعوامتثالا
اللذینالشعريالمنجزأواللغةأيمعاًالخلودوللوجودالمعادلبسھاملھحتفـنفسھالآنـفيلكنھلحتفھ،

المفردةتلك(الشھید)؛أحضانبینالمشھدخاتمةفيالرؤیةلتسلمنا،لھماتجلیاًبوصفھالكلامـأخیراًـأضاءھما
التي تنھض بكل الثقل الدلالي للبقاء ، و الحیاة الأبدیة حیث یدويّ حضور الإحالة القرآنیة لھا لتختزل ما  سواھا:

نُوالمؤبِّنُأنَا.الكلامُأنَا،ُالسھاموالطریدةأنا،عناةُ(یا )46/47ص(الشھید)والمؤذِّ

.110ص،1973،بغداد،الأعلاموزارةمنشورات،عليالواحدعبدفاضل.د:تموزمأساةوعشتار:ـینظر5
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الآلھةأناناـأیضاًـتماثلالتيالآشوریةالبابلیةالخصبآلھةعشتارعباءةمنخرجت،ھذهالكنعانیةوعناةُ
وتجدب،وتتلاشىالحیاةتقفرغیبتھاأثناءو،تموززوجھاعنللبحثسنویاًترحلعشتاروالسومریة.
بخصوصیةتنبضعشتاروتموزإلىالإحالةالنماء.إنوالخصبیعودمعاً،تموزوبعودتھاوالأرض،
،قتیلاًلیردیھنابھفیھویغرزبريخنزیرعلیھیعتديبعودتھ،الخصبوالحیاةواھبالآلھةفتموزالراھن؛

الىسینفذالأسطوریةالكوّةھذهومن،بعودتھالمطلقبالیقینلتبشر،)النعمانشقائق(المسالدمھمنفتنبت
الحاضر في حواره مع الموت : (و احملني من الوادي إلى أبّدیةٍّ

ةً في العالم العُلْوِيِّ بیضاءَ . عَلَّمني الحیاةَ على طریقتكَِ ، اختبَرِْني ذَرَّ
ساعِدْني على ضَجَر الخلود ، وكُنْ رحیماً حین تجرحني و تبزغ من

المبنىوالأسطوريالمبنىبینالمریعالتماثلإلىلتحیلالمقتبسدلالة)تتوھج45ص(...)الورودُشراییني
بالترابدمھافیمتزجلیدمیھا،الفلسطینيالذاتوجودفيأنیابھلینشب)(العدوخنزیرهیفرزفالواقع؛الواقعي

،الحیاةبعودة،لتذكرالأیامعبرتفوحشقائقإلىالدمفیتحول،الأنبیاءوالرسلبدماءالمغموسالفلسطیني
)النعمانشقائق(الدالفإن،النصجلدتحتانفتحتقدالدلالةتلككانتوإذابالخلاص،الأملجذوةولتوقد

سیطفو على السطح لیغدو الزوادة في وحشة الدرب وقلة الزاد و طول الرجاء:
:المعنىنظامـحینبعدـلیستكمل)و17ص(النعمان)شقائقغیرالأزھارمننعرفلم(و

( .....وضعوا على التابوتِ سَبْعَ سنابلٍ خضراءَ إنْ وُجِدَتْ ، و بعَْضَ شقائقِ النعُْمانِ إنْ
إلىكبرىإشارةمنعشتار)الأمّ(تموز/الأسطورةحاضنةتفرزهعمّا)فضلا50ًص(...........)وُجِدَتْ

للجداریة،المكثفّاللغويالنسیجفيخیطاًستمدّوالحیاة)،(الموتبقوسيالمحفوفةالدلالةوھذه..القائمالخصب
تربةفيمُبْذِرَةًلأمواجھا،البیانيالمخطَّطینحدرإنْفمالاتھدأ؛الاستمراریةمندائرةفيمائرةًتصبحبحیث

عَةًوتشعّباً،تنامیاًأشدّنحوعلىمجدّداًللإرتفاعتعودحتىالفناء،بذورالشعريالفضاء بأملفائراًتیاّراًمشَرِّ
الوعي،مساحةالداميالموتجلالویتغمّدالمخیفة،الفناءھاویةعلىالشاعریشْرِففحینوالنماء؛الخصب

لمداعبةأداةًالقصیدةوتشخصالفناء،طاولةبھالیقلبالشعربآلةالشاعریتدجّحذاكعندالیأس،بملامحفیكتظّ
جذوة الأمل بالخلود، فالقصیدة ھي مسعاه نحو تفعیل البقاء والدیمومة:

)41(صخُصوبتھا.)فيھيكمازمنٍإلىزمنٍمنالغنائیونیحملھاخضراءقصیدتيأرض(خضراء
خلاقّاحلولاًیعقبوھوإلاّبعثمنفماوالتجذّر،الانتماءبدلالةینضحفھوالتأویل؛ذلك(الأرض)لفظوسیؤازر

إذالمعاضِد؛محمولھا(خضراء)لفظةوستعكسفیھا.بالتجذّرإلاّبقاءمنوماتجلیّاتھا،أحدأوالأرضفي
والنماءالانبعاثفعلیمارسأنالنصیلبثلاثموالخصب،البھیج،بالأملالداميالشاعرواقعستصبغ

والخصب من خلاء إیواء المثیل، إیماناً منھ بالخصب الأسطوري وفعّالیتھ:
الانبعاثثمّحباًّ،(الموتثنائیة:دلالةذاتالبنیة)ھذه41(ص)صُورَتھِِماءفينرَْجسٍتأمّـلُُمنھا:(ولي

ھالحبّإلىیحیلالأسطوريالمبنىفيفنرجسمجدّداً)؛ موتھلیكونحباًّ،الموتثمّالذات،صورةنحوالموجَّ
المبنىفيمایخفى.ولا6وفنائھتلاشیھموضعفيالأرضفينمََتْالتيالبیضاءالنرجسزھرةعبرللأرضبعثاً
بحبّساخناًھوساًتشظىّحتىالشعريومنجزهإبداعھأحبّفقددرویش،بانشغالاتلصیقةحافةدلالاتمن

الجداریةأفقعلىبظلالھاالخلوددلالةوالھویة.وستلُْقيللكینونةآخروإثباتاًللذات،آخروجھاًبوصفھاقصیدتھ
أملوتیرةمنوترفعالنص،فيالانبعاثيالمناخلترسمللزھرة،مرئیاًمثیلاًستشخصالتي(القصیدة)خلالمن

منیشیروفردي،شخصينتوءمناللغةسطحعلىیطفحماإنمنھا:أخرى،دلالیةجذبعناصرالبعث.ثمّة
لذلكمتناقضات،منیكتنفھبماالغارقالواقعمعالمواءمةوبعدم،بالعزلةالمبھمالشعورتشظيّإلىخفيّطرف

بمثابة(نرجس)استضافةستكونھذا،علىوارتكازاًنرجسیة.برؤیةوتبوحنفسھا،معتواصلاًالذاتتمدّ
لاسیماالنفسي،التحلیلنظریةمدوناتعنببعیدةھذهرؤیتناولیست.بالوحدةالمفرِطلشعورهدفاعيمیكانیزم

أسطورةفيالمتضمنةالثلاثةالمعانيتلكیتضمّنبالآخرللعلاقةالنرجسيالتركیب((إنترى:التيتلك
وفورانالواقععبابمنالذعرالشاعریتلبسّوحین7الموت))ومعنىالحب،ومعنىالعزلة،معنىنرسیس:

وینفلتالواقع،فيالمریعالبوارعلىیتعالىالذيالبدیلالوجوداستنباتفيجامحةرغبةتنطّإذّاكالإبادة.تنور
الطوفانتبیئةطریقعننفسھاعنالرغبةتلكفتعبرّانتابھ،الذيالتشوّهمنمتخلصّاًوأغلالھ،براثنھمن

وتطویعھ في التجربة الشعریة، كیما تصل بالفجوة  التي تفصل الشاعر عن واقعھ إلى ذروتھا:
( وأرُیدُ أنَ أحَیا …فلي عَمَلٌ على ظھر السفینة . لالأنُقذ طائراً من جوعنا أوَ من

دُوَارِ البحر، بل لأشُاھِدَ الطوُفانعَن كَثبَِ: وماذا بعد؟ ماذا

.452صد.ت،،1طبیروت،العربیة،النھضةداروأخرون،طھ،القادرعبدفرجد.النفسي:والتحلیلالنفسعلممعجمـ7

.39ـ37صد.ت،البیضاء،الدارالیسر،دارشنودة،ساميد.الحضارة:علمإلىمدخلالیونانیةالأساطیرینظر:ـ6

89



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

یفعَلُ الناجونَ بالأرض العتیقة؟ھل یعُیدونَ الحكایة؟َ ما البدایة؟ُ
)48(ص)…الحقیقةلیخبرناالموتىمنأحََدٌیعدلمالنھایة؟ُما

السفینةإلىیحیلمیثیولوجيأحدھماالمصدر؛ثنائينصیاًّفضاءًلتخلقوالطوفان)(السفینةإلىالإحالةتتوھجّ
الذينوح(ع)سیدناسفینةإلىیحیل،والآخردیني8الطوفانمنالنجاةناشداًجلجامش)(جدنبشتمأوتوبناھاالتي

فيبائناًتشابھاًثمةإنعلىالطوفان.منبھآمنومنلینجوووحیھ،وتعالىسبحانھاللهبأعینصنعھا
مجدداً،الوجوداستنبات(یقین)علىشاھدٌ،نبشتموأوتونوح(ع)،فكلاھما:سیدناالمصدرین؛بینالمبن�الحكائي

حملحینالحیاةنواةحملفنوحالبقاء؛إمكانیةسفینتھفيحملكلاھماالمروّع.الموتعباببینمنانقاذهعقبى
قرباهوذويأھلھجمیعفیھاحملإذ؛10حیاةكلبذرةسفینتھفيحملنبشتموأوتو،9اثنینزوجینكلومنأھلھ

یقینمنمضافاًفیضاًالدلالةعلىلیضفيھذاالجداریةمفصلُفتاتھاعلىتغذَّىثیمةوتلك11الحیةوالمخلوقات
ضفةناھزحتىعمّرقدكان(ع)نوحسیدناكونفيیكمنلاستدعائھما،خفیاًّمقوّماًثمةالانبعاث.ولعلّ

ـالطوفانعقبىـالآلھةعلیھ،منت13ّْالحیاة)أدرك(الذيالبابلیةفياسمھومعنى،نبشتمأوتوإن،كما12الخلود
وتلك،14(الخلود)وھوالآلھةحقوقمنبحقفاستمتعالآلھة)،(مجمعفيأدخلوهحیث(الخالدة)بالحیاة

كلاتسحبالوشیجةتلكإنشكّولاالإنسان.خلودإمكانیةإلىالقدیمالتأریخفيالمیثیولوجیةالإشارات15أولى
عنبالكشفینوءالتعایش،عنالمتمخّضالدلاليالأفقوھمومھا.ویظلّانشغالاتھافيالجداریةللقاءالمصدرین

منتھبالتيالاقتلاعحملاتوریحالحاف،الظرفزوابعبطشبفعلیتآكلوھوالبعث،بأملالشاعرتعلقّ
ومؤمنالحیاة،مغزىعنبالسؤالملتصقووعیھالموت،بإشكالیةمسكوندرویشولأنّوالمحتل،الغاصب

التيالأسئلةتلكوالأسئلة؛الدھشةوستتغـمّـدھاالمصیر،وغموضالقلق،حالةستجسّدلغتھفإنالأمل،بعبثیةّ
الجداریةتسترشدذاتھ،الأسطوريالفناءالیقین.وفيغیابمضمونتعمّقكیماجواب،دونمنتتناسل

بـ(أوزوریس)؛ فأوزوریس ھذا دال حافل بالإحالات إلى المضمون الذي أثُْـقلِتْ بھ تلك المدوّنة الدرویشیة:
:طیفٌ(قال )69/70(صمثلي.)كانمثْلكََ،كانمریمَوابنمثلي.كانمثْلكََ،أوزوریسُ((كانھامشيٌّ
فالمصریونالموت؛یقھرأناستطاعالذيالآلھةوأبو،16الخالدالأزليالإلھإنھولإخصاب،الإنباتربّفھو

بلفحسب،ھذاولیسبانبعاثھ،ویؤمنون،17(الخلود)أيوالمستقبل،والحاضرالماضيأبوأنھیعتقدونالقدماء
عدیدة،شعابذاتكبرىرمزیةحاضنةأوزوریس.إن18ّجمیعاًللحیاةبعثھوأوزوریسبعثبأنّیعتقدونانھم

المسیح(ع)السیدجواربمباركةحَدَثَالشعاب،تلكمنغیرهدونالدلاليالمسارلھذاالقراءةواصطفاء
مثلي.)كانمثْلكََ،مریمَكانوابنمثلي.كانأوزوریسُمثْلكََ،ذاتھ:((كاناللغويالنسقفيلأوزوریس

ودعّمھا.حركتھاتجاهوخصّصالسیاق،أثرىأوزوریس،بجوار(ع)للمسیحالمدوّي)فالحضور69/70ُ(ص
تتكئمرةكلنفسھا،وفيتعیدولاغیرھا،تكررلابوصفھاذاتھا،علىتتأسسالشعریةدرویشتجاربإنّ

مقوّماًلیغدو،المضیفالمشھدراھنیةمعویتماھىتنویعاتھا،یغذّينسغاًبوصفھینھضفإنھعلى(المسیح(ع))

أوزوریس الذي ینضر وجھ الأرض ویملؤھا بالحیاة، وحین یذبل الزرع ویدركھ الموت یرون فيفحین یفیض الماء بین یدي النیل یسمّون ھذا الفیضـ18
یصوّروا عقیدتھم تلك بالقول فحسب، بلالعام ونضر الفیض وجھ الارض، والمصریون لمذلك موتاً مؤقتاً لأوزوریس لأنّ الحیاة عائدة إلیھ إذا ما استدار

بالرسوم ایضاً، فحین یحتفلون بعیده یشكلون من الطین كھیئتھ ثم یبذرون علیھا الحبّ فإذا ماخرج نباتھ كان ذلك بشیراً ببعثھ، وھم حین یرون القمر یولد
ھلالاً ثم یكبر فیصیر بدراً، ثمّ یصغر فیعود كما كان عند ولادتھ، لیختفي في الیوم الثامن و العشرین، یخالون في تلك السیرة صورة أوزوریس، وحین تغیب

عنھم الشمس لتعود الیھم في الصباح یرون في سیرتھا صورة  أوزوریس.  ینظر: الموسوعة العربیة المیسّرة، دار الجیل، بیروت ( القاھرة. تونس)،
.373/374صب)ـ(أالأولالمجلدم،2،2001ط(القاھرة)،المصریةالجمعیة

.76ص،3مجلدد.ت،القاھرة،مدبولي،مكتبةإمام،الفتاحعبدإمامد.العالم:وأساطیردیاناتمعجمینظر:ـ17

صم،1996ھـ1،1416ططرابلس/لبنان،برس،جروسداربادنجكي،طاھرد.والأساطیر:الخرافاتقاموس:ینظرـ16
52/53.

ـ توجد قصة بابلیة أخرى عن الطوفان، تدور على اترا حاسس، وقد جاء فیھا: إن الآلھة سلطّت على البشر، لمعاقبتھم15
.161ص،)190(رقمھامشجلجامش،ملحمةالطوفان.ینظر:وأخیراًوالوباء،القحط،بینھامنآفاتعدةوإفنائھم،

.162ـ150صنفسھ،المصدرینظر:ـ14

13
).129ص()131رقم(ھامشجلجامش،ملحمةـینظر:

ـ جاء في الذكر الحكیم: قولھ تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومھ فلبثَ فیھم ألفَ سنة إلاَّ خمسین عاماً فأخذھم الطوفان وھم12
).15وآیة،14آیةالعنكبوت،(سورةللعالمین)ءایةًوجعلناھاالسفینةِوأصحابفأنجیناه`ظالمون

.155صنفسھ،المصدرینظر:ـ11

.151صجلجامش،ملحمةینظر:ـ10

ـ جاء في الذكر الحكیم: قولھ تعالى: (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من كل زوجین اثنین وأھلك إلاّ من سبق9
).40آیةھود،(سورةقلیل)إلاّمعھءامنوماءامنومنالقولعلیھ

ـ ینظر: ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان، ترجمة: طھ باقر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقیة،8
.150ص.4،1980ط

90



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

دلالةلفضاءانتماءهیعلنالسابقةدرویشمدوناتفيالتوظیفأنملاحظةویمكنللتجربة.الاستعاریةللبنیة
خلاصأجلمنالفردوتضحیةالخصب،عودةوترقبّبالانبعاث،الإنسانأملبینمرجعیاتھتوزعتعامة،

البشریة، والصبر والتسامح والتضحیة الفردیة، والموت الذي یحمل في أحشائھ بذور الحیاة.
رمزیةومنللانبعاث،اكتناهمنبھاماوامتصّتْمائدتـھا،منالجداریةاقتاتتنصیةّ،خلفیةالمسیحشكّللقد

یزَةٍ،ویصُبُّ قلبي ماءَ هُ الأرضيَّ في للقیامة:(سوف تشبُّ أعضائي على جُمَّ
أحََدِ الكواكب … مَنْ أنا في الموت بعدي؟ مَنْ أنا في الموت قبلي

: ((كان أوزوریسُ قال طیفٌ ھامشيٌّ
)69/70(صمثلي.)كانمثْلكََ،كانمریمَوابنمثلي.كانمثْلكََ،

لاجدوىصوبالدلالیةالحاضنةتلكمنالامتیاحعنوعدولاًمغایرةًالجداریةمفاصلبعضفينلحظحینفي
لاواقعاًبوصفھاالموت،لاالحیاةومعانقةالضحیة،دورعنوالتخليالصلیب،عنوالنزولالفردیة،التضحیة

موتجنسمنفرديموتعبریكونلاالراھنةاللحظةعتمةفتخطيّلذلكبتحقیقھ.الریبةتحفّملحمیاًّحلماً
المسیح، یخلصّ الواقع مما أحاق بھ من یبس، وإنما یكون عبر صوت (حمائمي) أكثر انخفاضاً وھمساً وشفافیة:

(باطلٌ، باطلُ الأباطیل ... باطلٌ
كُلُّ شيء على البسیطة زائلْ/ …

مثلما سار المسیحُ على البحَُیْرةِ،سرتُ في رؤیايَ. لكنِّي نزلتُ عن
، و لا الصلیب لأنَني أخَشى العُلوَُّ

رُ بالقیامةِ. لم أغُیَّرْ غَیْرَإیقاعي لأسَمَعَ صوتَ قلبي واضحاً. أبُشَِّ
للملحمیِّین النُّسُورُ ولي أنَا: طوقُ الحمامةِ، نجمةٌ مھجورةٌ فوق السطوح،

)91/92(صعكا)میناءِإلىیفُْضيمُتعَرْجٌشارعٌو
((منحىفیھااختارحیثالحالم)،بـ(الثوريسمّاھاقدكانشعریتّھ،مراحلإحدىإلىدرویشمنعودةوتلك
والاحتفاءالذاتي،البوحفيوالإفراطالتعبیر،شفاّفیةنحوالمیلواصطفى،19المسلحّ))الكفاحولیسالھدوء
عنھویستعیضالمتداعي،الحاضرمنالانفلاتلھیؤمّنالذيالتأملالتأمل،نحووالجنوحالرومانسي،بالدفء

بتذكّر الماضي، وتنفسّ ألقھ، ولاشكّ فإنّ أظھر تضاریسھ: مدینة (عكّا) الشھید والشاھد على بوار الراھن وخرابھ.
حوصرتلمدینةالعاتیةالمكابدةومیلادالأسطوري،المثیلباستدعاءللقراءةإیذاناًستكونعكّاإطلالةإنّ

أثقلتْھالتيالشاعرمدینةوعكّاالأسطوریة،طروادةبینالتوازيخطوطالنصّفيستمتدّوھكذاوأسُْقطت،
مُتْرعاًالذاتيمشروعھفكانوالغاصب،الدخیلمعصراعھافيالمریعانكسارھاویومیاتضیاعھابذكریات

یزودهوھوسیمالاالفجائعي،الإحساسلیعمّقالاستدعاءھذاشعراً..جاءھيلتصوغھبداخلھ،فاختزلھابھا،
سیؤسطرلذلكعمیق،حضاريلنكوصامتدادھووضیاعھاعكاحصارإنّالزمني.العمقمنزائدةبجرعة

أبدعالذيالشاعرھووھومیرلتخلیدھا.مسعىفيالھومیريالحكائيللمبنىلأضافتھاسرابیةرغبةعبرعكّا
بالدلالات؛حافلاًوسیكونملحمي،بطابعالنصّسیطبعواستدعاؤه،ھنا،البشریة.الحضارةفيالملاحمأھمّ

قرائي،اتجاهمنأكثریخلقأنلھیمكنبحیثبكاملھ،الھومیريالرمزيالمتنیستوعبیكادـبدءاًـفالسیاق
فيمركزیتینثیمتیَْنبوصفھماوسقوطھاطروادةحصاربدلالةیمورأنْـ(عكّا)إطلالةمعـیلبثلاالنصلكن

:20ملحمتيَْ ھومیر (الإلیاذة، والأودیسة)
(وعلِّمیني الشِعْرَ /قد أتَعلَّمُ التجوال في أنحاء "ھومیر" / قد

أضُیفُ إلى الحكایة وَصْفَ عكا / أقدمِ المدنِ الجمیلةِ، .
كُ الأحیاءُ و الأمواتُ أجَملِ المدن القدیمة/ علبةٌَ حَجَریَّةٌ یتحرَّ

في صلصالھا كخلیَّة النحل السجین ویضُْرِبوُنَ عن الزھور و یسألون
البحر عن باب الطوارئ كُلَّما

)98/99(صالحصارُ)أشتد
وتجُابھالیقین،ضیاعمفاصلھافيیتمشّىحجریة)(علبةإلىفتحیلھاالھشّعكّاوجودالموترعشةتستوعب
ولیسالاقتلاع،شرنقةمنمفرّثمةولیسالإبادة،حومةمنمخرجثمةولیسالحریات،وضیاعالفكربحصار

والملاذالملجأوھوالمنقذ،وھوالمقتل،نقطة((ھوالبحرإنذلكالبحر،سوىأمامٌولاالموؤودللأملوراءٌثمة
تتابعتالبحرھذاومنالأولى.فلسطیناستوطنتالتيالشعوبجاءتالبحرھذانفسھ(…)ومنالوقتفي

.32ـ13صالحضارة،علمإلىمدخلالیونانیةالاساطیرینظر:ـ20

ـ   محمود درویش شاعر الأرض المحتلة: دراسة واعداد حیدر توفیق بیضون، دار الكتب العالمیة، بیروت،19
.29صم،1991ھـ1،1411ط
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یستعینراحفقدآن،فيوالواقعيالأسطوريعنالتعبیرلرغبةمنھ.وامتثالا21ًالیھودیة))الاستیطانیةالھجرات
الآنیة،بالتجربةعلاقتھایوثقبماالأسطوریةالواقعةإنتاجیعیدراحالواقعي،استنطاقأجلمنبالأسطوري

خلقدرویشأعادھكذاالمیثیولوجي.مضمونھاطرحتْقدتكونأنبعدالأسطورةجسدعنلاحقاًلینفصل
(بنلوب) في أوصال تجربتھ:

(مَنْ غزلتْ قمیصَ الصوف وانتظرتْ أمام الباب
أوَْلىَ بالحدیث عن المدى، وبخیبةِ الأملِ: المحاربُ لم یعَُدْ، أو

)100(ص…)انتظرتُمَنأنتَفلستَیعود،لن
استضافةجراءانبثقتْفلقدالعضویة،التجربةوحدةعنیتغرّبلمبنلوبفیھتمشّتْالذيالجداریةمفصلإنكما

مرجعیةأدق،نحووعلىالمتخیلّة،المیثیولوجیةبالمرجعیةالواقعیةالمرجعیةالمرجعیات:فیھاتتقاطعآلیةبنلوب
بـ(دراستنامطلعفيإلیھألمحناالذيالنحوعلىالمضمّن(بنلوب)،الغائبالنصمرجعیةمعالراھن،النص

حتمیةعلىوشاھداًللوفاء،قامةًتشمخالمیثیولوجيتكوینھافيالدلالة.بنلوبإنتاجفيالإشراكیة)الطبیعة
التيبنلوبالظلام.فجاجمنالشمسوطلوعالمنقذ،عودةلیقینورمزاًوالذل،والتعسّفالقھرمنالخلاص

كالح.واقعفيتتمرّغوھيإیاه،منتظرةأودوسیوس،عودةفيالبھیجالأملبأفقمُـفْتتَنِةَعمرھاسنینأنفقتْ
عنتنفضالجداریةإنحینفيموتھ.عنوأنباءٌنقولٌمنافذَهتسدّولمحارا،ھوساًوتشظىّبالعودة،أملھاواتـقّد
إلىالعودةویقینخیبة،إلىالخلاصأملفتحیلالمعاصرة،الرؤیةعلیھاوتسبغالمیثیولوجیا،غباربنلوبجدائل

أوزیفاًأوغیاباًإلاّیفرزلاالغدإنذلكممضّاً،عبثاًالخصب،وانتظارالغدترقبویستحیلوصدى،وھم
ولكنالفعلي،التحقیقمشارفإلىالأملأداءمستوىترفعشحنةبنلوبمنالجداریةاتخّذت..لقد22تشویھاً
منكالحاًركامایتناسلالذيفالواقعبنلوب؛ویقینبالعودة،الشاعریقینبینالالتقاءقنواتتھترئماسرعان

حضورعبرالنص،رغوةعلىطفاالذيبالعودةالأملتموّجویوقفالیأس،بعتمةالأملشقوقسیملأالخیبات،
وانعدامالشكّلیغدوبنلوب،یقینإلىالإصغاءمجرّدویشوّشالمطلق،الیقیننبرةویصدّعیعود)،(یعد،لفظتيَْ
بینمنالأشھرھي:درویشتجربةفيحضوراًالأساطیرأعتىأنالمشھد.علىمكوناتمحصّلةالیقین

لتشابھ،الجداریةفيأخادیدھاحفرتْالتيجلجامش،البابلیةالملحمةوھيالسامیة،الآدابعرفتھاالتيالأساطیر
درویشوجلجامشكلاھماوالعدم.لماذائیةوالوجودلماذائیةحدودخلفوالتیھلكلتیھما،الروحیةالانشغالات

وراحالخلودإلىفتاقأیقاعھ،فأفزعةالموت،علىأطلّكلاھماوآن،فيوعدمھا(أناه)وجودمحنةیعاني
لصدیقھفقدهمشھدعلىأفاقحتىلاھیةً،حیاةً،فیھھمّلاصبیانيمسرحفيیحیاكانفجلجامشعنھ؛یبحث
فأوقف،یتھدّدهالذيالفناءمواجھةعنعاجزاًنفسھووجدوجوده،كلّبالنھایةأحساسھفالتھم،(أنكیدو)الشاب
والمرضفراشعلىالموتصارعالذيودرویشأبدیة.حیاةًبعدھالیحیاالخلود،نبتةعنباحثاًكلھزمنھ

تحتیئنّالذي)وجودهلا(بوجودهتتعلقھواجسمنجلجامشبسلفھاستبدمابھ،فاستبد23الھاویةعلىشارف
ینغلالذيجسدهأخیراًوبالزوال،المھدّدالمشوّهوواقعةالباكیة،الغربةأرصفةعلىوضیاعھالنازحین،خطى

یتغلغلذلككل،الفناءوالمحوأماملیكونضاجة،حیاةعلىالستارتسدلأنتوشكوھيوروحھالمرض،فیھ
الاعتبار،والقیمةسؤالو،الھویةسؤالندبةمثلیعلوھاالتيالشائكة،المصیرأسئلةمنھلتنثوعیھأوصالفي

ـ    كُتبِتَْ الجداریة استجابة لحدث كبیر طارئ جرى في حیاة الشاعر، وھو حادث مرضي أجُْریتْ لھ على أثره عملیة23
/29الدستور،الظاھر:محمدمعحوارفيدرویشمحمودینظر:الموت.معمباشرةمواجھةفيعملیاّوضعتھكبرىجراحیة

بیروت/دمشق،المنارة،دارحسن،علىدیبوالحیاة:الشعررحلةدرویشمحمودكتاب:ضمنمنشور،2001تموز/
.130صم،2002ـھـ1،1423ط

ـ  یروي المؤسطر الإغریقي إن بنلوب ظلت عشرین سنة منذ رحیل زوجھا، ترفض الأمراء الطامعین  الذین مكثوا في قصر22
زوجھا أودوسیوس، وعاثوا فیھ فساداً، واستباحوا حرمة المكان، وطلبوا منھا أن تفاضل بینھم، وترضى بواحد منھم زوجاً

لھا، لكنھا تمسكت بقیود الزواج، ورفضتْ الأنباء التي ترجّح موت أودیسیوس، وأعلنت مراراً إن زوجھا لابد أن یكون على قید
الحیاة، ثم وصلتھا نبوءات موثوق بھا تعلن أنھ سوف یعود، لذلك ظلت ترفضھم، وتراوغھم، وتكذب علیھم، وعندما استنفدتْ
كلّ الوسائل المباشرة، لجأتْ أخیراً إلى الحیلة، وإلى الخدیعة، فوعدتْ ھؤلاء الطامعین بالقبول بأحدھم، لكن لیس قبل أن تغزل
ثوباً لوالد زوجھا لائرتیس  عند وفاتھ، لأنھا مازالت وفیة لزوجھا أودوسیوس، وحتى تثبت وفاءھا یجب أن تنتھي من ثوب

والد زوجھا. فبدأت تغزل الثوب، واستمر غزلھا للثوب ثلاث سنوات، لأن ما تغزلھ في النھار تفكّھ في اللیل، وظلت ھكذا، وظلّ
الخاطبون الطامعون لم ینقطعوا عن العربدة والمجون في قصر زوجھا، حتى عاد زوجھا أخیرا، لیخلصّھا من الذلّ والمھانة...

،2م،ج1،1995طالقاھرة،المصریة،الأنجلومكتبةشعراوي،المعطيعبدد.الصغرى:الآلھةأساطیرأغریقیةأساطیرینظر:
.433/434ص

.67ـ65صنفسھ،المصدرـ21
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معھلتتداخلجلجامش،الجداریةستستدرجھذا،علىارتكازاًإمكانیتھ.والخلودعنالبحثوالبعثوسبل
نصّـیاًّ، فیغدو نصّاً غائباً یلوّح لنا في آفاق الدلالة، بدءاً من الفضاء الأسطوري الذي أعلن عنھ المفتتح :

(أرى السماءَ ھناك في مُتناولِ الأیدي.
ویحملني جناحُ حمامةٍ بیضاءَ صَوْبطَفُولةٍ أخُرى. ولم أحَْلمُْ بأني

. كنتُ كنتُ أحَْلمُُ. كلُّ شيء واقعيٌّ
)9(صجانباً...وأطیرُ.)بنفسيألُْقيأننيأعَْلمَُ

ملحمةفضاءیموجإذ)؛جلجامش(صائغالبابليالمؤسطرسدنتھاأوائلمنمكتسبةٌتقنیةٌ،الرؤیافتوظیف
ویمسكوالدھشة،الانبھارفخاخالمؤسطرلناینصبطریقھاوعن،24(الرؤیا\الحلم)إیواءبتقنیةجلجامش

إذن،المنطق.علىعصیةّمھامھبھاویجوبالمكان،وحدودالزمان،أقمطةمنیحررھاأنبعدالدلالةبناصیة
أنّذلكالمفاصل،لتجانسظھرهیدیرفكلاھمامادي؛وفاقفيیلتقیانإذالأسطورة،إلىالحلمیشدتعالقفثمّة

مادتھما تحیا (ھجنةً) وتنافراً بین الواقعي المألوف والغیبي، وھذا التقابل یشدّ الرؤیا إلى المبنى الأسطوري.
(عملفرویدیسمّیھاالتي((العملیةأنّذلكالشعر،عملمنالصمیمفي(الرؤیا)ستكونھذا،علىوتأسیساً

واحدة)صورةفيمتعدّدةصورالتكثیف:(ضمّكلیھمافيفنجدالشعر)،(عملمعمفزعةتشابھاتتظھرالحلم)
مغاز(عدّةالتعیین:فيوالمبالغةالكل)،فيالكامنالمغزىالأھمیةواضحغیرعنصرفي(یصبّ،والإزاحة

مجرّدأننجدوالحلمالشعرمنكلوفيمعنى)،منأكثریحملبحیثواحدعنصرعلىتركزتماماًمختلفة
الشعريللنظاماستكمالبمثابةبالرؤیاالاحتفاء.إن25ّغالبا))المنطقیةالعلاقاتعلىویعلویسودالصورتجاور
اللغویة،النصلبنیةالواقعیةالمرجعیةمساحةتضییقجراءالدلالةفیھتتخلقّوالذيالنص،بنیةفيالكامن
شاكلةعلىعلویة،شعریةدلالةأوعلويمعنىالمساحتیندمجعقبىلینبثقالرمز،أوالإیحاءاتساعلصالح
طروحاتفيیلقاناھذا،لإیمانناتأكیدوثمّةصورتھ.تجليّخلفمستتراًمحتجباًللحلمالكامنالمعنىوجداننا
ونحنإبھامھ.عنبلذاتھ،الحلمعنیتحدّثلاالواقعفي((فھوالحلم)،(واجھةیسمّیھعمایتحدّثفحینفروید؛

یشبھشيءمعنتعاملبأنناالقوللناالأفضلومنفیھ.مارؤیةفينخفقلأنناإلاّزائفةواجھةللحلمإننقوللا
بنیاتتمتلكیصفھاالتيالأحلامبعضنقرأه.أننستطیعلالأنناببساطةبلواجھة،لأنھلامفھوم،غیرنصّاً

متماسكةالمؤھل،المفسرنظرفيفھيولذلكالمخیلة)،(منطقوفقأجزاؤھانظمتفقدمحكمة،رمزیة
26ومفھومة. إنھا بمعنى ما تماثل القصائد، ودور المفسّر یماثل دور الناقد الأدبي.))

مصیرفیھیحددوفضاءللرغبة،((أرواءالحلمكماالتنظیرـھذاإلىاستناداًـیغدوالشعريالنصإنّ
ترفعلاالشعريالنصّفيالرؤیا.إن27لغتـھَ))اللاشعورفیھیحرّرفضاءبنى،إلىوتتحولالاستیھامات،

أوتغذیتھ.المحمولكشفعلىیعینخاصدلاليلسمتٍتؤسسبلالتھویم،مشارفإلىاللغويالأداءمستوى
حسیةّمعطیاتإلىفحواهیحیلرمزيتمثیلالرؤیاأنذلكالشاعر؛عالم(الرؤیوي)البعدنقابخلفوسیلوح

ھواعتمثیلالواقعیة،التجربةفي أنآخربمعنىالواقع.ھندسةتراكیبھعبریعیدمضمونیاتوجیھاًوموجَّ
الرؤیا،تحدیدفيالقراءةھذهعلىالنصّمتلقيوعيواعیة.سیتكّئبمقصدیةالوعيغرفةتركیبیعیداللاوعي
جزءاًالنصّیضمرماوغالباًخبایاھا.فيالكامنةبالدلالاتللظفروقرائنموجّھاتعنأسیجتھا،خلفوالتنقیب

بلزائفة،واجھةـولغتھالآنف،فرویدتنظیرمنوبالإفادةـلأنھلاالقراءة،أمامبیسر،ینفتحلاالمعنىمن
ببساطة، لأننا لا نستطیع أن نقرأه، ونخفق في رؤیة ما فیھ.

ًتأثیراًتركتجلجامشملحمةلعلنقول (أرى)الفعلإنذلكعلىزدالجداریة،فيدرویشتجربةعلىتقنیاّ
علیھأضفتھاالتيالمكتسبةالدلالیةبھوامشھیشعّفھو،الملحميالنصذلكلاستحضارخصبةأرضیةیؤسس

فيالمفتتحانیلتقيالفعل،استخدامو،الرؤیابنیةإیواءطریقيَْفعن28)رأىالذيھومفتتحھا:(فيالملحمة
إلىالإحالةالقراءةعلىسھلّنصیاً..والذيمفتاحاًلتتخذهالجداریةعلیھتتكئالذيالموحيالتماثلمنإطار
الخطابمتنفينصوعاًأكثرنحوعلىو،ذلكبعدلجلجامشالناتئالحضورذلكھوـأیضاًـالملحميالنصّ

الشعري و ھوامشھ : (و لم نزل نحیا كأنَّ الموتَ یخُطئنا ،
رعلىقادرونالتذكُّرعلىالقادرینفنحن زَمَنٍ)(إلىٍزَمَنمنالخضراءِجلجامشخُطىعلىسائرون،التحرُّ
)80ص

.73صكلكامش،ملحمةـ28

.32صم،1،982طدمشق،الفكر،دارعكام،فھدترجمةكابانسن،لويجانالإنسانیة:والعلومالأدبيالنقدـ27

.112صنفسھ،المصدرـ26

.103صوالعلم،الأسطورةبینالحدیثالأدبيالنقدـ25

.161و،129و،122و،117و،106و،87و،85الصفحات،فيجلجامش،ملحمةفيالرؤیالتوظیفأمثلةًینظرـ24
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إحساسھجرّاءالانكسارعتمةتتغمدھاأنتلبثلا،البعثبأملالھشالتعلقّإلیھاأفضىالتيالإشراقةھذه
الوشیك بتبدد العمر ، وخیبات الحلم المتوالیة، و اھتزاز الیقین بمواجھة الموت، و انھیار أمل درویش:

ةِالغیابُ...یكسرُنيالتكوینكاملُھباءٌ )81ص..)(ینھضولمأنَكیدو.نامالصغیرةالماءِكجرَّ
عنناھیك،قویةدعائمعلىلنفسھیؤسسأنعلىقدرتھو،المطروحةنظریاتھوالخیالبقیمالظنخیبةإنّ

أھلّھذلككل،الخیاليمعللتحلیقالمكانیةوالزمانیةقیودهمنالانفلاتدونتحولالتيالمادیةالواقعكثافة
لیكون قریباً من غبار الواقع ، لیكون خلوده واقعیاً لا خیالیاً :

ةٍمنليلابدَّرحلتي.لأكُملَیكفيیـعَُدْلمخیالي!(...أنكیدو )81(صواقعیاًّ...)حُلْميلیكونقوَُّ
الأمللأحیاءزائدةكجرعةیسخّرھا،الفقدوالفناءبعویلتشُْعرو،النصّجنباتفيتتفصّدالتيالدموعوحتى

ھاأسلحتيھاتِ...(:الموؤود )81(ص(...)الدمعبملحألُمعِّ
....)الحيَّفیناالمیتُلیبكي،أنكیدو،الدمعَھاتِ...تناقضاتھ:(فيغارقواقعٍِعلىشاھداًلیكونالدمعیأتي
:الحقیقةوزیف،الیقینضیاعو،الھویةبمأزقمترعالواقع)ھذا81(ص

)81ص()...؟أنتَأمأنا؟أنكیدوالآنینامُمنأنا؟ما....(
ھاجسھاتبنيّإلىالنصیدفع،آفاقھامنعلیھاتفیضوالتجربة،تؤازرالتيالأسطوریةالواقعةضغطلكن

الإلھي ( نشدان الخلود ) :( ... فانھض بي بكامل
،طیشك )82ص()...بینناوالسماءِآلھةبینالقلیلةبالمساواةِواحلمُْالبشريِّ
سرعاندرویشفإنّ،)الآلھة(علىحكرـالأسطوريالتصوروفقعلىـأنھذلكعسیر،مطمحالخلودولأنّ

ما یدرك عبثیة طموحھ ، و یتعمق إحساسھ بالعدمیة:
)83(ص)حوليمنالتكوینكاملھباء(

فتعزف الوحدة مزامیرھا في  كونھ :
( ... كیف مللتني ، یا صاحبي  ، و خَذَلْتنَي ، ما نفْعُ حكمتنا بدون

فتُوةٍ ... ما نفعُ حكمتنا ؟ على باب المتاهِ خذلتني ،
یا صاحبي ، فقتلتنَي ، و عليَّ  وحدي

أنَ أرى ، وحدي ، مصائرنا . ووحدي
أحَملُ الدنیا على كتفيَّ ثوراً ھائجاً .

وحدي أفُتِّشُ شاردَ الخطوات عن
)82ص().أبَدیتي
التيالوحدةتلك،بالوحدةالمفجعللإحساستعویضيكملاذ)84(ص)!نوماًكفى...فأنھض(عبارةفتأتي

تفقده القدرة على مجرّد الحلم :
([ كًلُّ شيء باطلٌ ، فاغنمَْ

حیاتكَ مثلما ھِيَ برھةً حُبْلىَ بسائلھا ، دَمِ العُشْب المُقطََّرِ . عِشْ لیومك لا
لحلمك . كلُّ شيء زائلٌ . فاحذَرْغداً و عشِ الحیاة الآن في امرأةٍ

)84ص(]).لوَِھْمِكَلالجسمِكَعِشْ.تحبُّكَ
مُنيَِالتيالخیبةإنتاجتعیدفھي؛زماني/غیريوبعد،آني/ذاتيبعد؛بعدانعبرھایتجاوبالثیماتوھذه

غایةأنإلىالأسطورةخلصتْفقد،الرؤیةفيالحادالانقلابو،الأملوضیاع،رحلتھنھایةفيجلجامشبھا
الحرّةالاستجابةھيالإنسانإلیھیطمحماغایةإنبلسبیلھ،فيعمرهجلجامشأنفقفیماتتمثللاالإنسان
وأشكالھابشتى،ملذاتھوشھواتھممارسةوحرمانھا،وكبتھاعدمولغرائزهالعنانإطلاقو،لأھوائھ

ألوانھا، كما یشي بذلك المقتبس الأسطوري الآتي:
(أمّا أنت یا جلجامش فلیكن كرشك ملیئاً على الدوام 

وكن فرحاً مبتھجاً نھار مساء 
وأقم الأفراح في كل یوم من أیامك 

وارقص والعب مساء  نھار
واجعل ثیابك نظیفة زاھیة 

واغسل رأسك واستحم في الماء 
ودلل الصغیر الذي یمسك بیدك 

وأفرح الزوجة التي بین أحضانك 
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29وھذا ھو نصیب البشریة )

ماوكل،الأرضفيالتناسلمنبل،إلھیةعشبةمنیأتيلنالخلودأنفكرةتتبنـّىالجداریةفإنذاك،وبإزاء
عدا ذلك عبثٌ ممضّ ، و أوھام و أباطیل :

( و أنتظرْ
ولداً سیحمل عنك رُوحَكَ .

فالخلودُ ھوَُ التَّناَسُلُ في الوجود ,
و كُلُّ شيءٍ باطلٌ أو زائل ، أو

)85ص()باطلٌأوزائل
بالتجربةعلاقتھایوثقبماالأسطوریةالواقعةإنتاجوإعادة،الواقعاستنطاقأجلمنبالملحمةالاستعانةجاءت
فيالیأسوتفشي،الأملانطفاءتعقبتشاؤمیةرؤیةثمةالجداریةففيلاحقاً.جسدھاعنالانفصالثم،الآنیة

غرف الروح المعشبة ، و اقتراب النھایة ، امتصت من رؤیة جلجامش العدمیة الفائتة بناءَھا و مضمونھا :
ثُ نفَْسَھُ : (أنَا من یحَُدِّ

مِنْ أصَغر الأشیاءِ یوُلدَُ أكبرُ الأفكار
و الإیقاعُ لا یأتي من الكلمات ،

بل مِنْ وحدة الجَسَدیْن
)36/37ص(...)طویلِلیلٍفي

الجداریةتكرّسوالتي،وبفعّالیتھا،منھاالنقیضعلىتقفالتيالأصلالدلالةبدويِّمشوشٌلھاالإصغاءلكن
حكمةصخرةعلىیتحطمّبدیلالوجودفيالتناسلأنّدرویشأدركبجدواھا.فحینوالإیـمان،بھاالمطلقالیقین

الماضي العمیقة التي نلحظ فیھا سطوع صوت المعري؛ إذ ھي تمتصّ بنیة قولھ:
ھذا  جناه أبي عليّ وما جنیت على أحد

فأیقنالتعبیر،منمغایرةمساحةضمنإنتاجھتعیدرؤیةٌأسعفتْـھخباكلماالذيأملھإلاّـلدرویشأيـلھیبقلم
أن الشعر ھو سبیل الخلود وآلتھ، لذلك آثر أن یناسل مفرداتھ، كیما یتخلقّ على فراشھا خلوده:

(ویؤُْنسُِني تذكّرُ مانسیتُ مِنَ
البلاغة: ((لم ألَـِدْ وَلدَاً لیحمل مَوْتَ

والدِهِ))  …
وآثرْتُ الزواجَ الحُـرَّ بین المفردات   …

ستعَْـثرُُ الأنُثى على الذَّكَر المُلائمِِ
في جُنوُح الشھر نحو النثر   …

یزَةٍ، سوف تشبُّ أعضائي على جُمَّ
ویصُبُّ قلبي ماءَ هُ الأرضيَّ في

)69(ص…)الكواكبأحََدِ
الحانةفتاةلسانعلىأخرى،مماثلةتشاؤمیةأودعالملحمة،صاغالذيالبابليالمؤسطركانوإذا
أرضصوببالإبحاریشرعأنقبلمبتغاهوسدىرحلتھعبثیةفيالنصح،لجلجامشتسديوھي(سیدوري)،

الخلود دلمون:
(إلى أین تسعى یا جلجامش 
إن الحیاة التي تبغي لن تجد 

حینما خلقت الآلھة العظام البشر 
قدرت الموت على البشریة 

30واستأثرت ھي بالحیاة  )

فمماثلدراميمشھدوفيیأس،وعجزوقنوطعنفحواھایندّالجداریةمفاصلبعضفأن لتقویضیوظـَّـ
الیقین و الأمل ، وعلى لسان ( فتاة الحانوت ) التي یصادفھا الشاعر في رحلتھ :

(ـ أتعرفني ؟
سألتُ الظلَّ قرب السور ،
فانتبھتْ فتاةٌ ترتدي ناراً ،

.135صنفسھ،المصدرـ30

137ـ135صنفسھ،المصدرـ29
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و قالت : ھل  تكَُلِّمني ؟
فقلتُ : أكَلِّمُ الشَبحََ القرین َ

فتمتمتْ : مجنونُ لیلى آخرٌ یتفقَّدُ
الأطلالَ ،

وانصرفتْ إلى حانوتھا في آخر السُوق
)93ص(...)القدیمة
والنكساتفوضىفي،حیرتھو،أسئلتھیناسلراحالذيالمصیريللقلقمحصلةجاءالارتدادھذاو

أمثلة)الرؤیا(اقترحتھاالتيصیروراتھفكل؛الواقعيوالذاتيالمستویینعلىالمریعالخرابوالانھیارات
فیھاذاتھأفنىو،بھاوتماھى،الحيّالماضيعمقمناستدعاھاالتيرموزهوكلللھباء،نماذجوللسدى،

الدلالةمقودووجّھت،للعدمصوراًكلھاغدت،عنھالتعبیریریدماو،ھویستنبطھبمالیستنطقھامكثف،بشكل
والزمانفيالتجذّرمحاولةفي)الكتابةفعل(ـأخیراًـیجرّبعاد.لذلكعلیھالتحایلعبثیةوالفناء،حتمیةإلى

(الجداریة)،الناجعةالتجربةفيووضعھاالفائتةالأنساقفيالمھزومةرؤاهوتقنیاتھفلولكلفلملم،المكان
لتبقى ھي (عشبة الخلود ) و رمز الخصب ، و لتمارس فعل التجذّر .

وتستضیفھاتجرّبھاوراحتجلجامش،بواطنفيھاجعةونماذجوصوررؤىعنتبحثالجداریةظلتّلقد
كلھ،الجلجامشيالأسطوريالمتناختصرتالتياللحظةتلكجلجامش؛مصیرفيالأمثلالتعبیروجدتحتى

إنھ الجوھر الأصیل الذي حاول متن الجداریة الشعري تكریسھ وتجسیده.
المقدّرَیْن،والفناءالموتبینالأزليالصراعذلكمؤثرّاًبارعاًتمثیلاًمثلّتْأنوبعدجلجامش،ملحمةإنّ

الإرادةتلكانّإلىخلصتْللخلود،وسیلةوراءوالسعيوالبقاءبالوجودالتشبثّمحاولتھافيالإنسانإرادةوبین
منیتأتىّللإنسانالمتاحالخلودأنّمغامراتھ،منیائساًرجوعھبعدمتأخّراًجلجامشأدركلذلكمقھورة،مغلوبة

إیابسماءسیعلولذلك31الماديأوالجسديالخلودعنوتعوّضھالأجیال،لدىذكرهتخلدّالتيبالأعمالقیامھ
سیكشفكماوإعلاؤھا،أوروكأسواربناءھوالجدید؛وعیھأوصالفيیتغلغلبدیلھاجسالخائبجلجامش

عنھ نص الملحمة في ختامھ:
(فقال جلجامش لـ(أور ـ شنابي) الملاح:

اعلُ یا أور ـ شنابي، وتمشَّ فوق أسوار (أوروك)
وافحص قواعد أسوارھا وانظر إلى آجر بنائھا،

وتیقنّ ألیس من الآجر المفخور
32وھلاّ وضع الحكماء السبعة أسسھا)

دلالتھواتجاهالنصّمسارعلىویبصمالجداریة،فيمحوریةًثیمةًیصوغأناستطاعھذاجلجامشوھاجس
آفاقتفتحأنالإبداعیةالكتابةبمقدورفإنّالفناء،علىصاحبھفیستعصيالحضاري،الإرثیخلدفكماوحركتھا،

البقاء لمنجزھا:
(أنا من تقول لھ الحروفُ الغامضاتُ:

)25(صتكنْ!)اكتبْ
لقد أیقن درویش أنّ الكتابة حاضنةٌ للخلود، وأنھا وجود وكینونة وبقاء على مرّ الأزمان.

نحوعلىبامتیاز،جلجامشیةدلالةھوالأبدیة،جبینفيحروفھ(حفر)وھاجس(الاسم)،تخلیدمطمحأنكما
ما یتبدّى في  بعض طروحات الملحمة، على شاكلة:

(إلى( أرض الحیاة) وجّھ السید عزمَھ
السید جلجامش وجھ عزمھ إلى ( أرض الحیاة)

فقال لتابعھ (أنكیدو):
یا (أنكیدو) بما ان الآجر وختم الآجر قد أحلا النھایة المحتومة

فإنني اعتزمت أن أدخل إلى ( أرض الحیاة) وأسجّل اسمي
33في المواضع التي لم تسجّل فیھا أسماء. سأضع اسمي)

فيعنھوالمسكوتالمباشربالمحمولوالإفضاءالفائت،الشعريمشغلھتتویجالدلالةلھذهدرویشوسیوكل
آن:

.199وص،119ص،ینظرأیضا)197/198(صنفسھالمصدرـ33

.167صجلجامش،ملحمةـ32

31
.42/43صجلجامش،لملحمةترجمتھفيباقرطھمقدمةینظر:ـ.
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(ولا شيءَ یبقى على حالھِِ  …
كلُّ نھَْرٍ سیشربھُُ  البحرُ

والبحرُ لیس بملآنَ،
ولا شيءَ یبقى على حالھِِ
كلُ حيّ یسیرُ إلى الموت

والموتُ لیس بملآنَ،
بِاسميسوىیبقىشيءَلا )90(ص)المُـذَھَّـ

رؤىیغذّينسغإلىلیؤولالعنوان،منینبثقفھوالجداریة؛یسیجّدائريمنحىذوالدلاليالمعطىوھذا
علىتأسیساًدرویش)،محمود(جداریةالعنوانانتظملقدمشاھدھا.آخرفيصوبھالدلالةدفةّیوجّھثمّمفاصلھا،

یوقظفھوبالبقاء،الإیحاءفيغاطس(جداریة)فلفظلجوھره؛واختصاراًلتكثیفھبؤرةفجاءالدلالي،الإشعاعھذا
مملكةمنالتمكنعلىقادرمنجزخلقیستھدفوالواجھات،الجدرانعلىیرُسمأوینُقشإبداعیاًجنساًالذھنفي

مادیاتمعوالتعشّقالمكانتضاریسفيوالتجذّرالمصیر،اقتلاععلىالتمرّدإلىیحیلملفوظإنھالزمن.
الوجود ومفرداتھ، وفي نسبة المدلول لـ(محمود درویش) مسعى واع نحو تفعیل ذلك التجذّر للأثر والاسم في آن.

المدنأطلالعلىالرسوموبقایاوالفخارالحجرألواحفيالقدیمالعالمحضارةوشواھدآثارجلّشخوصإنّ
البقاءصفةفیھتقوىبـ(تمثیلٍ)الإنساني،الوعيغذّىجدرانھا،حجارةمنبقيوفیمامعالمھاوفيالمندرسة
ففيالأبدي،البقاءصفةفیھتتجلىّنظیراًتشبیھاتھ،فيلاسیمّاالحجارة)،على(النقشمنیتخّذفراحوالخلود،

لاالذيالأثربینالمماثلةعقدعلىالعربيجرىفقدلھذا؛تأكیدثـمةمثلاً،العربیة،البلاغةفيالتشبیھمدوّنة
الأظھرالشبھوجھذيالنظیروبینالصغر)،فيمثل(التأدیبینمحي،ولایزول،ولاالتغییر،ریحبھتعصف
منظومةأنّكما،34لبقائھاطلباًالحجارةفيالحكمةیكتبونكانواالیمنعربإنكماالحجر)،على(النقش
علىیكتبماھووالوحي،35حجرٍ))علىوحيٍمن((أبقىبصیغة:عنھفعبـّرتْتمثلّـتــْھ،العربیةالأمثال

.36الحجارة وینُْـقش علیھا
قـَتْھا)التيالمعلقاتفيسیمالاھذا،بمثلالموروث،العربيالشعريالمنجزبواكیرعجّتكما 37روایةٌ(عَـلَّـ

رسومانمحاءلعدممثیلاًیجدأنفيـمثلسوىھذاوماـربیعةأبيبنلبیدجدّفحینالكعبة)،(جدرانعلى
الدیار بطول الزمان، وإن عرّتْھا السیول، لم یغنم بأظھر ولا أقوى على البقاء من الكتابة على الحجر:

يَ رسمُھا                 خلقا كما ضمنَ الوحي سِلامھا 38فمدافعُ الریاّن عُـرِّ

.39وأصداء ذلك ظلتّ تتجاوب في البوتقة الشعریة بعد ذلك

39
ـ   على نحو ما  نجد ـ مثلاً ـ عند كعب بن زھیر في العصر الإسلامي:

أتى العجمَ والآفاقَ منھ قصائدٌ                        بقینَ بقاء الوحي في الحجر الأصمّ
.83ص،1987ھـ1،1407طبیروت،العلمیة،الكتبدارفاعور،عليتحقیق:زھیر:بنكعبدیوانینظر:

وأبي تمام في العصر العباسي:
من القرطاتِ في الآذان تبقى                  بقاء الوحي في الصمّ الصلابِ.

.178ص،1،مجلد1،1997طبیروت،صادر،دارصبحي،الدینمحيتحقیق:د.تمام،أبيدیوانینظر:

مصادر الدراسة
القرآن الكریم.�
أساطیر  أغریقیة أساطیر الآلھة الصغرى: د. عبد المعطي شعراوي، مكتبة الأنجلو�

م1995،.1طالقاھرة،المصریة،

ـ ینظر: شرح المعلقات العشر: الخطیب التبریزي، تعلیق: السید محمد الخـضر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د.ت، ص38
سِلمة.مفردھاالحجارة،یعني.والسلام125

ـ ینظر: تفصیل الروایة والرواة، مع أشھر الروایات الأخرى،في كتاب: دراسة في مصادر الأدب: د. الطاھر أحمد مكي، دار37
.104ـ102صم،1999/ھـ8،1919طالقاھرة،العربي،الفكر

مادة(وحي).د.ت،،1طبیروت،صادر،دارالمصري،الأفریقيمنظوربنمكرمبنمحمدالعرب:لسانینظر:ـ36

ـ المصدر نفسھ، وینظر أیضا: مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري، تحقیق: محمد محیى الدین35
.119،ص1جبیروت،المعرفة،دارالحمید،عبد

،2،1988طالفكر،دارقطامش،المجیدعبدوإبراھیمالفضلأبومحمدتحقیق:العسكري،ھلالأبيالأمثال:جمھرةینظر:ـ34
.251،ص1ج
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الأساطیر الیونانیة مدخل إلى علم الحضارة: د. سامي شنودة، دار الیسر، الدار البیضاء،�
د.ت.

الأسطورة في الشعر العربي الحدیث: د. أنس داود، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع�
والإعلان، د. ت.

جداریة محمود درویش: محمود درویش، دار ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت،�
.2001فبرایر،2ط

جمھرة الأمثال: أبي ھلال العسكري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم  و عبد المجید�
.2،1988طالفكر،دارقطامش،

8،1919طالقاھرة،العربي،الفكردارمكي،أحمدالطاھرد.الأدب:مصادرفيدراسة�

م..1999/ھـ
.1،1997طبیروت،صادر،دارصبحي،الدینمحيتحقیق:د.تمام،أبيدیوان�

،1طبیروت،العلمیة،الكتبدارفاعور،عليتحقیق:زھیر:بنكعبدیوان�
.1987ھـ1407

شرح المعلقات العشر: الخطیب التبریزي، تعلیق: السید محمد الخـضر، مكتبة الثقافة�
الدینیة، القاھرة، د.ت.

عشتار و مأساة تموز : د . فاضل عبد الواحد علي ، منشورات وزارة الأعلام ، بغداد  ،�
1973.

قاموس الخرافات والأساطیر: د. طاھر بادنجكي، دار جروس برس، طرابلس/لبنان، ط�
م.1996ھـ1،1416

،1طبیروت،صادر،دارالمصري،الأفریقيمنظوربنمكرمبنمحمدالعرب:لسان�
د.ت.

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري، تحقیق: محمد محیى�
الدین عبد الحمید،  دار المعرفة، بیروت.

محمود درویش رحلة الشعر والحیاة: دیب على حسن، دار المنارة، بیروت/دمشق،�
م.2002ـھـ1،1423ط

محمود درویش شاعر الأرض المحتلة: دراسة واعداد حیدر توفیق بیضون، دار الكتب�
م.1991ھـ1،1411طبیروت،العالمیة،

معجم دیانات وأساطیر العالم: د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاھرة، د.ت.�
معجم علم النفس والتحلیل النفسي: د. فرج عبد القادر طھ، وأخرون، دار النھضة�

د.ت.،1طبیروت،العربیة،
ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان، ترجمة: طھ باقر، منشورات�

.4،1980طالعراقیة،والإعلامالثقافةوزارة

الموسوعة العربیة المیسّرة، دار الجیل، بیروت ( القاھرة. تونس)، الجمعیة المصریة�
م.2،2001ط(القاھرة)،

النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة: ترجمة محي الدین صبحي،�
م.1988تونس/لیبیا،للكتاب،العربیةالدار

النقد الأدبي والعلوم الإنسانیة: جان لوي كابانسن، ترجمة فھد عكام، دار الفكر، دمشق،�
م.1،982ط
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فيبناصیتھتمسكأنالقراءةحفریاتحاولتفیھ،إبداعیاًالجداریةتحرّكتالذيالدلاليالإشعاعذلكإنّ
ذلكغداوقدمشاھدھا،آخرسیأتيعینھا،الشاكلةوعلىجوھرھا،فيقابعةبتنویعاتھوظفرتالعنوان،

الإشعاع مرجعیةّ متحكّمة في صوغھ، لیقوم بمھمة البعد التجاوبي، وكأنھ ترجیع لما انطوت علیھ رؤاھا الفائتة:
(واسمي ـ

وإن أخطأتُ لفظ اسمي على التابوت ـ
لي.أمَا أنا ـ وقد امتلأتُ

بكلِّ أسباب الرحیل ـفلستُ لي .
).104/105(ص…)ليلستُأناليلستُأنَا
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